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كياليماجد!س

الرياضةازدهارعدمسبدثهووهذا،والمتاحفوالحدائقالرياضئةوالأنديةحقبةءجديدةءفيتدشينالشعبئةالثوراثحاول

تجاربئأوبلدانيصفيازدهارهاوسبدث،البلدانهذهفيوالعلوموالفنونوالثقافةإعادةعلىتتأشس،العربثةالبلدانناريخ

حرئةثمةكانتالديمقراطئة،الخقبةقبلالرأسمالئة،المجتمعاتففي.أخرىمسرحإلىوإحضاره،لذاتهالشعبكتشاف

للمجتمعخاصئآمجالأفرضالذيالأمزاقتصادقي،خاصنقطاغأفياقتصاذئة،مصيرهإم!اذهوذلكمنوالهدف.لسياسة

!الازدهار.بذلكوسمح،المدنيئ،والمواطنينوالقانونالمؤسثساتدولةوبناء،يده

الحرثةإلىالمستنبالعالميئالتاريخمع!الانسجائم

العربئةالثوراتمعضلة.والمواطنةالعقلانئة

وصوغدولتهابناءمحاولةفيالصفرنقطةمنالراهنةالعربئةالثوراثانطلقت

الدول!يالديمقراطئةالتحؤلاتإلىأذتالتيالثورئةالتجاربخلأفعلى!صمها،واحلجتمعالدولةتهفشلسلطة

الاستبدادتاريخمعالقطغذكرنا،كماالعربثة،الثوراثتحاولالآن"مثلأالأوروبئة!ود،سشةطوال،خضعثالبلدانتلكأنسعلوم

الشعمثيصيركي،والقانونالمؤشساتدولةنحوالنقلةلتحقيق،الشمولئةوالدولدولةقيامدونحالتأمنئة،!سلطةءشمولئةص

فيالمساواةلهمتضمندولةصفي،حفةمواطنينالرعايايصيروكي،حفآشعتاالسياسئةبوظا!اتقوموقانونكؤشسات:

الأدنىالحذفي،والعدالةوالكرامةالحرئةفيالحقلهوتؤفن،والواجباتالحقوقالمواطنينوحؤلت،والخدمئةوالاجتماعئةالتنموئة

المعؤقاتبعضنتكابدالثوراتهذهبأنيفيدهنا"تحاول"كلمةعلىتأكيذنارعاياثمةالتسفطئةالدولةنظرففيرعايالى

ولاالمرجؤة،الرغباتوفقتسيرلاأئهايعنيوهذا.والتحذياتوالتعقيداتغيزوالسلطانلهم،سياسئةحقوقلافقط،

تفاعلاتبحسب،بهاالخاصنطريقهاتشقوإنما،المعروفةالوصفاتبحسبعنيسألهمالذيهووإنمامبلهم،منكسؤول

تعامللطريقةوتبغا،القوىبهذهتتحكمالتيالرؤىووفقلها،المشكئةالقوىالولاءواجدثوضمنها-بواجباتهمقيامهمحسن

معهاالمهيمنالنظاموالقانونالمؤشساتدولةتغيبوحين.والطاعة

فئاتمنواسعةقطاعاثالثورةفيانخرطثمثلأ،المعنيةالعربئةالبلدانففيباعتباره،"الشعب"مفهومظهوزيتعذر-المواطنين،

سلتاتؤثر،صفوفهاتعارضاتءفيدرئما،تبايناتوجوذيفترضوهذا.المجتمعحينهاإذالأحرار،المواطنينمجموعمنالمتشكل

منفليسومنطقيئ:عادقيالوضعهذالكنصورتهاوصدقئةالثورةمسارفيوالطائفئة)القبلئةالأؤلئةالانتماءاثتتكزس

مجتمعائهابلدانءعانتونحالصةءفيملةص!رةءنظيفةءوىتو!غاد!لأوالواقيحرصتماوهذاوالمناطقثة(؟والإثنئة-المذهبئة

ضىوعنحقوقهمعنشيئامواطنوهايعرفولاوالحرمانالتهميشمنقروشاودوامهيمنتهالتعزيزعليهالتسلطئةالدولة

النطمبنيةفيالثورفيالتغييرمسارإنثم.الحزبثةوالحياةالسياسئةالمشاركأصذامنظائمعملكيفشهدناوقدلحملطتها

القديمالنظاممنالتخفصبعدحتىعثراتءوتحذياتءجفةيوا!هقدالمحرشةوكيف،العراقفيالحالةهذهتكريسعلىحسين

لنالمنشودالتغييرأنأيعنيماوهومثلأ(.وليبياوتونسمصرفيالوضبغ)نحذمصر.فيالطائفئةالأحداتمباركأجهزةافتعلث

وفتراتءزمنئةصوتدزجاتصتوشطاتصإلىيحتاجقدوإنما،واحدةدفعةيحصلبلداننافيالسلطةتتحفل،أيضتاذاتهسبالمقدار

انتقالئةمرحلةصأو،محذدةمجالاتفيانتكاسةصتوفغينبغيربمابل.معئنة.الم!عتطورتعويقعنالأساسئةالمسؤولئة

منيقفللاذلكأنغيرللثورةالمتخئيةأوالمأمولةالصورةيعاكسبماإجبارئة،مجالأتترذلمالشموليئ،طابعهابسببفهي،

والأخلاقئةالسياسئةشرعثتهمنولا،الحاصلالتغييرأهمثةعلىتسيطرهيإذمنه:مستقلحئيزلنمؤأولحمؤه

قدالعربئةالبلدانفيالديمقراطئةالتحؤلاتعصرأنالشعبئةالثوراثأكدتلقدوالزراعةالتجارةوعلى،والأمنالجيمث!مؤشسات

منكبيربحرعلىوتعيشوالسياسئة،والثقافئةالاجتماعئةالحداثةنحومتأخرةالسينماوعلى،الأطفالوحضاناتالجامعات

إسرائيلإلىوأوروباأميركا)منوإقليمئةدولئةقوىعليهاوتتصارع،النفطوالمراكزوالمجلاتوالصحفوالتلفزيونالمسرح
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والعدآلةوالكرامةالحريةأجلمنثورتهيخوضالشعب

.."س.-.تنظيمئةادارةأوكاريزميهقيادةالىوالتنظيمالعفوية
?شءمسهإنالمسوولحهميهدهالمجالاتإلما

.السائدةوالأحزاب،السائدةالسياسثةالنظئمطرفينعاتقعلىتقعالإشكالئاتمنالعديذالثوراتهذهاندلاغأثار

القوكأوتهميشها،السياسيةالمشاركةبتقييدهاالسياسثة،الئظمأنفالحق،جاءتقدفهيواستهدافاتهاومعناهاطابعهاحول

الطاب!غيابعنالأساسئةالمسؤولئةتتحفل،الحرئاتومصادرتها،الاجتماعئةالرغموعلى،تخطيطأوإنذابىسابقدونمنمثلأ،

الفوضىبعضوحصولي،السياسيئخطابهاوانفلاش!الشعبئة،للتحركاتالمنظمدونومن"الثورئة،"والأحزاب""الطليعةغيابمن

لكونهاالمسؤولئةمنبقسطهاتضطلعأيضتاالسائدةالأحزابلكن.إدارتهافيبمنظومات:أوسياسئةءجاهز؟ببرامبئتتغطىأن

لقاءأحرزئهاالتيالامتيازاتببعضمكتفيةوالتدجفئ،التهميشنازلضتفيونجاخهااندلاعها،أنبيدمعروفةإيديولوجئة

الأحزابهذهإنبل.تجمييهاورئماسياساتهاتغطيةصأوالسلطاتمع"التعاون"عنياعفوثتها،علىمصر(،في)ولاسئمابلدغير

المعنئة"السلطاتإلىوحملهاالمجتمعمطالبلاحتضانأصلأ،ذاتها،تؤفللمالنمطئةالتنظيراتزمنأنوهوواحذا:شيئا

بالدرجة-تسعولم،السلطاتهذهلنهجمغاييىخطاجتراحفيتفكزلىكماتشبقالواقعحراكاتوأن،غروبإلىوالمسثقة

بحقوقها.تعريفهاأوالمجتمعبفئاتعلاقاتهاتعزيزإلى-اللازمةالتياللحظاتهذهيخمىمافيالتفكير،حراكاتي

حالفييحصلماوهذا.التاريخحركةفيهاتتكثف

الشرعيةسؤالوربماعقوذا،تختصرالتيوالثوراتالحروب

وأالمثقفينمننوعأيضتاظهرالشعبئةالتحركاتحولالدائرةالنقاشاتفيعلىأيضتاينطبقماوهو"قصيرةفتراقيفيلهروتا،

التحزكاتهذهضرورةعنالتشص،مننوعفييتساعلون،الذينالمنطرينالتكنولوجئة.والثوراتالعلمئةالاكتشافات

ومآلاتهاوجدواهاوشرعئتهاالتغئيأوالعفوئةالحركةتقديممنالبتةذلكيعنيلا

هناالأمرلكنالعقلانيئالتفكيرطبيعةمنفهذا-شكأوتساؤللأيمشروعيهثمةأولوئةحول!فيئجدليفيالدخوكولا،بها

هذهحدوثقبلكانواالمنظرينأوالمثقفينهؤلاءلأن،الواقعئةأوبالعقلانئةيتعفقلاتفخصنيعنيوإنما،العكسأوالفكرعلىالواقع

*هـءة":!111)-ا؟3"،ا-4للسلطاعماخنهمحتمعاتمرسلحتة!./ا./شثك!!كاتالتىضر،أر،عل!صيرورتها،وفداخلهامنالتجربةهذه

اوالحصوخسح!وعبمي!الصسىهجسر!مبحييم-بربم--ص.--!.---!-
تلكولاهذهمنليسإذ"الواقعئةو"العقلأنئة"مفهوقيتصحيخيتطفبهذاولعلالحزبيئطابعهاغيابلمجزدشأنهامنالتقليلأو

هوانيءوحرمان:وفسادصمنالعربئةالمجتمعاثعليهاهيالتيالحالاستمرازلافتقارهاأو،الجاهزةبرامجهاأوالإيديولوجيئأو



الكبرىالغربئةالدولمنشرعثتها،منمهفآوجزءا،والماليئوالأمنيئالسياسيئعدئمتلكولاهذهمنوليسالأبد"إلىواستبداد:

المداخلاتعنالمسؤولةهيالسلطوئةالنطمأنهوأيضتاهناتذكرهيجبوماتوافرثإنالحالتلكعلىالمذكورةالمجتمعاتتمزد

والسلمئةالشرعئةللقنواتوسذها،والمجتمعللدولةإضعافهابسببالخارجثة.المواتيةالظرو!لها

استخدائموضمنها-شعبهاضذالمفرطةالقوةإلىولجوئهاالداخليئ،للتغييرعلىباللأ!ةينحوالتنظيراتبعضإنثم

فيحدث)كماالنظامعنالدفاعإلىالوطنعنالدفاعمنبتحويله،الجيشنضجها!دمبدعوىالشعبئةالتحزكات

ضبطهاخلالمنأولأ،المعنئة،الأنظمةيدفيهوالأمرهذامفتاحفإن،لذاليبيا(.المحلبةأنوبدعوى،شعاراتهاوسطحئيما،السياسيئ

المتظاهرين"الناسأرواحاستباحتهاوعدمالمفرطالعن!استخدامهابعدملذاتهاتمثدرماغالتاالتنظيراتهذه.للأقوىستكون

فيوقانونثةواقتصادئةإصلاحاتءسياسئةإلىمبادرتهاخلالمن،وثانيا:المرائيأوالمهزوزموقفهملحجبأصحابهاعن

بلدانها.بمكانةوتضز،وأخلأقئأسياسئآبهممضزةوهي

المصالحعنالدولئةالمداخلأتبتنزيهالاعتقادالسذاجةمنفإشهالإطارهذاوفيينحازواألأينبغيفهؤلاء:المثقفينوبدورالثقافة

مهفة،تطوراتحصولإلىالتنويةينبغيأنهإلا.والأمنئةوالاقتصادئةالسياسثةيدافعواوألأ،والكرامةوالعدالةالحرئةقيمإلىإلآ

فيالمدنثةالمجتمعاتصعودبقوةمحموليدوليئ،إنسانيئعائمرأيتخليقفيطتتمئل.والمظلومينالمقهورينعنإلأ

والحقيقةوالعدالةوالديمقراطئةالإنسانوحقوقالتحررقضايايساند،العالمالبلدانبعضفيالشعبئةالثوراتمعضلةإن

علىالعالمئةالقيمهذهوضعأجلمنحكوماتهعلىويضغط،العالمفيوالسلامفيولا،قيامهاأسبابفيتكمنلاإذن،،العربثة

الاستعمارعودةعنالساذجالحديثأما.الخارجئةسياساتهاأجندةرأسعلىالتاريخيئالفواتفيوإنما،ذاتهقيامها

العالى:فيالسيطرةوسائلتطورأوالمنطقمعيستقيميعدفلم،وأساطيلهبجيوشه.منطقتنافيوالدولوالمجتمعاتالأفرادصعيد

وسائل-الكبرىالدولمنولغيرها-لأميركاوثمة،القديمالاستعمارعهذولىفقدلأئهاذلكنموذجئة؟ثوراتتوفغيمكنلا،لذا

والإعلامئة.والعلمئةوالتكنولوجثةالاقتصادئةالتبعئةتشملللتحكمأخرى،الإطلاقعلىنموذجثةغيرأوضاعفياندلعث

تبدوالتي،الفاسدةالسلطوئةالنطمإفلاسعلىتدكالاذعاءاتهذهفانوعموقا،في،التيالتسفطئةالشمولثةالدولةأوجدثها

-?-ءص?-ء?.-هـمذ-"لأمعهاجزتوالأخلاقيئ،السياسيئانحطاطها
والامنيهالسياسيه،الخارجيهال!دخلأتامامراسه!الحلين5

"5--لا-*لا.ء-:-!!لا--وما.الدركهذاإلىوالمجتمعيئالدولتيئالمجالئن

ماوهداالسلطويمجالهامنامحربتاذاالماومهاووال!ماديه،محصاديهاص

"!-لأيرسوالمخاطرهذهأنهوتحديذاهناإدراكهيجب

منها.وامتعاختهاالديمقراطيئوالتغييرالاصلأحلدعواتنظمهاهذهممانعه-
لمسرذاتها،التورةطبيعةمنهيإنماوالتخؤفات

والقومئةالو!لاع!ا!موولوجوالارتقاءالتغييرثمنمنوجزء

القومئة،القضاياعنالانعزاللثئبهةالشعبئةالثوراتعلىتأخذنظروجهةثمةالخرثةسبيلفيالعالمومحاكاةالحداثة

كل-?!،-يمكنهلاأحذاأنوالحق.والعدالةوالكرامة
معالتعاطيفيصعوبهلمهانوالوا!ع.إسرائيلضدالصراعلهضيهوضمنهالملم

صء!لم5سفعلهيمكنما"تهدئتهولاالبركانتورةتفجيز

فعموقا،.كانتائاالسائدةالعربيهالنظمطرفمنجاءتإنبجديهالشبهههدهلم

ه*.?!وقواهاوأسبابهاالتوراتطابعتحليلهوفقط
فلسطينقضئةمعيوماتتعامللمالنظمهدهفإر،الادعاءاتعنالنظروبغضأيضتا،نقذهاويمكن.وأهدافهاوتنؤعاتهاالفاعلة

إعلاءجرىففيماوشعبها:القضئةبينتمييزهابدليلشعب،قضئةباعتبارهاير
لم!!ءأنأحدايمكنلا!ن.ضرورفيجذوهذا

شاقالقضئةلفظئالتوظيفهابمايخدمسياساتكلنظام،جرىالتمييزضد

اعت!ارهمحذالىوتنقلأ(،وعملأ)اقامةالحياتئةشؤونهمفيالفلسطينيينممرالتورات.نفسهامنتتعلملأنها،يعلمها

"!صجديديرمغاير.عالمإلىللعبورمنهبذلاإجبارفي،

حرافيءأفيتعويقفيالرسميئالنظائمجهدكماديموغرافئةأوأمنئةصمسألةصمجرد

ذلك،وتجشدقضئتهموعلىعليهموصئةنفمشهفارختا،للفلسطينيينسياسيئال!راتحولالشبهات

فلسطين"عموم)(حكومةقياممنذالفلسطينئةالوطنثةمعصراعهفيبخاصةير،وضمنهاالشعبئة،الثوراتحولتحومشبهاثثمة

قواهامنكبيزاجزءااستنزفثالتي،المعاصرةالوطنتةالحركةقيامإلى)4891(عاليمفيأئناالواقع.الأجنبئةالتدخلاتشبهة

."الفلسطينيئالقراراستقلالثةعلىالصراع"بذثرفباتمافي!ايةسياداتهاوحدودالدولبينالحدوذفيهباتت

فيأو،عليهاشرعثة:إضفاءفيسواء،عديدةأنظمةفلسطينقضئةخدمثوداخلئآ،حوليدورالأمزكانإذافكيف،الهشاشةفي

كثيزاساهمثكما.التسلطئةنزعتهاوتبريرسلبئاتهاعنمواطنيهاأنظارصرفحيث،الأوسطالشرقفيالسياسئةالتطورات

مختلفلمواجهةالعربثةالبلدانتحتاجهاالتيوالتحديثالتطويرعملئةتأجيلفيالقارةمعالجوازوحيث،والنفطإسرائيل

حلول:إيجادعلىاشتغلمفاأكثزالضئقة،السلطوئةأغراضهخدمةفيتوظيفهاعملئةالداخلثةالتطوراتفيخارجثةممداخلأت

فيإسرائيلوجوذفرضهالذيالتحذيمواجهةعلىاشتغالهمنبكثيروأكثز،لهاأنهوهنابهالتذكيزيجبمالكن.صحيحةغير

4/.سالأ--!*ا.ا!ء!--.ءتر111-ا11:.0!-4ا:-اقا،ء"،هـ!اءادتست!،!كات-لىالمم!منةشةالع!الأنظمة
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(القاهرةفيالإسرائيلتةالسفارة)اقتحامعليهاالعربثةالثوراتتداعياتمنيخشىقنأكثرإسرائيل

الإردهذاأنكما.الوطنئةوالهوئاتالاندماجاتبناءوعاقتالمجتمغومزقتالدولةالكامن،المكشوفالابتزازورغمحال،أثةعلى

المجتمعذالمكؤناتعلىتنفتخلمالتيوالمتعمئبة،المغلقةالقومئةالإيديولوجيانتابخهوالعربئة،الثوراتحولالانعزالشبهةإثارةفي

يتألشممالعربئة""القومئةمعئنةءلمعنىرؤيبمافرخنمحاولاتهافيالعربئة،البلدانفيإلىوأحضرتهالشعلب،حررتالأخيرةهذهفإن

الوطنبالدولةبمشروعتهتعتر!لمإيديولوجياأنهاعنفضلأ،واللغةالعيرقعلىفيجديذافاعلأفأدخلث،التاريخمسرح

(1"ا!ورثةاذعاءاتهالتبريرالنظرئة(الناحيةمن)أقلهمنثورتهخاضالذي،الشعبوهذا.السياسة

علأةالقضئةلهذهلأن،العربثةالبلدانبعضنتواجهكبيرةمشكلةهذهأنبدهيلاوالديمقراطثة،والعدالةوالكرامةالحرثةاجل

بتعقيداتهاحفها،فإنذلكوعلى.الخارجئةوبالمداخلأت،وبالسيادة،الإقليمبوحدةفيالعربيئ،المستوىعلىالقيتمهذهيغكسأنبذ

وبمجر،واحدةدفعةيتحفقأنيمكنولاسهلأ،ليسفيها،المتضفنالمظالموبارثعلىيقومجديدعربيئسياسيئنظامخلق

..ء.."-اكتشا!يكونوقد.والتعاضدالتكامل

رياعلىالمحموليما،العربئةالبلدانميالأوصاعحتمإلى،دلكومع.مرارات

الحاهو،والمواطنينوالقانونالمؤشساتدولةإقامةباتجاهالشعبئة،الثوراتفيشعبإلىقلحولها،الوطنثةلذاتهاالمجتمعات

المواطن!بينتمييزلا،كهذهدولةففى.المشكلةهذهيذؤبأنيمكنالذىالأمثلإيجابئةحالةلقيام!لشارطالشر!طهو،إقليمها

.!-.و.-ءلأالتىالعربئة،السياسئةالوحداتبينالتفاعلمن
أكترثادولا.القالونأمامومساواةوالمواردالفرصمىتكامؤبلسبب،ى

ء.!-!-ء.لىء-لى!-.ء-!!-ء.مااندماجاقيأوباتحاداقيتتؤنجأنيمكن

المصادتباينمنتنشا"/سياسيه"امميهواملئاتاكترياتبل،""عموديهواقليات

خلافاتهـتحلوهي،المجتمعمنهايتشكلالتيوالطبقاتالفئات!نوالأو!و!اتالقيتمتغكسأنبذلاالثوراتهذهفإنوبالمثل

.والاستفتاءاتالانتخاباتصناديقوفيوالقانونئةالديمقراطئةبالوسائلفيولاسئماالخارجئة،علاقاتهافيتمثفئهاالتي

تنمبللجميعتكفلالتيهيالعلمانئةالديمقراطئةالمواطنيندولةإنللإملاءاتالخضوععلاقاتبإنهاءيتعلقما

هتخصاءجديدتاريخوخلق،والإسرائيلئةالأمريكئة

تغتغلأنهاالتنؤعمنتخشىولااردهارهم،للجميعولضمنلصهم،لم:هذافيويكفي.الإسرائيليئ-العربيئللصراع

لهحيالهاوللرى

د!ت!.-منيخشىمنأكثزهيإسرائيلأنالمجال

علعمالئةالعهاو-ط!اللهلمتداعماد"،

الأقلياتمسألة

عئاليما!جد!كضفي""الأقلئاتسؤاكالعربئةالثوراثتواجه
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